
  : النص الممون لمحفظملاحظة
 إلى أبي موسى الأشعري رسالة عمر في القضاء

قال أبو العباس: ومن ذلك رسالتو في القضاء إلى أبي موسى الأشعري وىي التي 
جمع فييا جمل الأحكام، واختصرىا بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونيا إماماً، 

 ولا يجد محق عنيا معدلٌا، ولا ظالم عن حدودىا محيصاٌ، وىي:
الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن بسم الله 

أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافيم إذا أدلي  قيس. سلام عميك،
، وعدلك، ومجمسك، 1إليك، فإنو لا ينفع تكمم بحق لا نفاذ لو. آس بين الناس بوجيك

س ضعيف من عدلك، البينة عمى من ادعى، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأ
واليمين عمى من أنكر، والصمح جائز بين المسممين، إلا صمحاٌ أحل حراماٌ، أو حرم 
حلالٌا. لا يمنعنك قضاءٌ قضيتو اليوم فراجعت فيو عقمك، وىديت فيو لرشدك، أن ترجع 

فيم الفيم إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ال
فيما تمجمج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنةٍ، ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس 
الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربيا إلى الله، وأشبييا بالحق، واجعل لمن ادعى حقاً 
لا استحممت عميو  غائباً أو بينة أمدا ينتيي إلييا فإن أحضر بينتو أخذت لو بحقو وا 

فى لمشك، وأجمى لمعمى، المسممون عدولٌ بعضيم عمى بعض إلا القضية، فإنو أن
مجموداً في حد، ومجرباً عميو شيادة زور، أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى 
ياك والغمق والضجر، والتأذي بالخصوم والتنكر  منكم السرائر، ودرأ بالبينات والإيمان. وا 

الله بو الأجر، ويحسن بو  2ظمعند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق ليع
الذخر، فمن صحت نيتو، وأقبل عمى نفسو كفاه الله بينو وبين الناس، ومن تخمق 



لمناس بما يعمم الله أنو ليس من نفسو شانو الله، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل 
 في عاجل رزقو وخزائن رحمتو، والسلام.

وعدلك ومجمسك"، يقول: سو قال أبو العباس: قولو: "آس بين الناس في وجيك 
بينيم، وتقديره: اجعل بعضيم أسوة بعضٍ، والتأسي من ذا أن يرى ذو البلاء من بو 

 مثل بلائو فيكون قد ساواه فيو، فيسكن ذلك من وجده، قالت الخنساء:
 عمى إخوانيم لقتمت نفسي ...فمولا كثرة الباكين حولي 
 التأسيأعزي النفس عنو ب ...وما يبكون مثل أخي ولكن 

 وأذكره لكل غروب شمس ...يذكرني طموع الشمس صخراً 
تقول: أذكره في أول النيار لمغارة، وفي آخره لمضيفان. وتمثل مصعب بن الزبير يوم 

 قتل بيذا البيت:
ن الألى بالطف من آل ىاشم   تآسوا فسنوا لمكرام التآسيا     وا 

لشرفو. وقولو: "فيما  وقولو"حتى لا يطمع شريف في حيفك" يقول: في ميمك معو
تمجمج في صدرك" يقول: تردد، وأصل ذلك المضغة والأكمة يرددىا الرجل في فيو فلا 
تزال تتردد إلى أن يسيغيا أو يقذفيا، والكممة يرددىا الرجل إلى أن يصميا بأخرى، 

 يقال لمعيي: لجلاج، وقد يكون من الآفة تعتري المسان، قال زىير:
 أصمت، فيي تحت الكشح داء     تمجمج مضغة فييا أنيضٌ 

. ومن أمثال العرب: الحق أبمج والباطل لجمج، أي يتردد وقولو: "أنيضٌ" أي لم تنضج
 فيو صاحبو فلا يصيب مخرجا.

وقولو: "أو ظنيناٌ في ولاءٍ أو نسب، "فيو المتيم، وأصمو" مظنون" وىي ظننت التي 
، أي اتيمت، ومن ذلك قول تتعدى إلى مفعول واحد، تقول: ظننت بزيد، وظننت زيد ًً اٌ

 الشاعر، أحسبو عبد الرحمن بن حسان:
 ىجرت، ولكن الظنين ظنين     فلا ويمين الله ما عن جناية 



نما قال عمر رضي الله عنو وفي بعض المصاحف: }وَمَا ىُوَ عَمَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ{  وا 
ممعون ممعون من انتمى إلى غير ذلك لما جاء عن النبي صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ: "

أبيو، أو ادعى إلى غير مواليو"، فمما كانت معو الإقامة عمى ىذا لم يرى لمشيادة 
 موضعاً.

وقولو: " ودرأ بالبينات والأيمان" إنما ىو دفع، من ذلك قول رسول الله صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ 
ل: }قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ وَسَمَّمَ: "إدرأوا الحدود بالشبيات"، وقال الله عز وج

 أي تدافعتم. وقال: }فَادَّارَأْتُمْ فِييَا{ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{ 
ياك والغمق والضجر" فإنو ضيق الصدر، وقمة الصبر، يقال في سوء  وأما قولو: "وا 

خمص وأغمقت : غمق الرىن أي لم يوجد بو تالخمق: رجل غمق، وأصل ذلك من قوليم
 الباب من ىذا، قال زىير:

 يوم الوداع فأمسى الرىن قد غمقا     وفارقتك برىنٍ لا فكاك لو 
 وقولو: "ومن تخمق لمناس"، يقول: أظير لمناس في خمقو خلاف نيتو.

مثل تجمل يريد أظير جمالًا وتصنع، وكذلك تجبر، إنما  5وقولو: "تخمق" يريد أظير
ن شئت جبروتاً،تأويمو الإظيار، أي أظير ج ن شئت  برية، وا  ن شئت جبروتي "وا  وا 

ترىب 7. ومن كلام العرب عمى ىذا الوزن: رىبوتى خير لك من رحموتى، أي" جبروة"
 :أبو العباس وأنشدونا عن أبي زيد ". قال7خير لك من أن ترحم

 إن التخمق يأتي دونو الخمق      ياأييا المتحمي غير شيمتو 
 إلا أخو ثقة فأنظر بمن تثق    ن حدث ولا يؤاتيك في ما ناب م
 قال: وأنشدتني أم الييثم الكلابية:

 يدعو ويغمبو عمى النفس خيميا     ومن يتخذ خيماُ سوى خيم نفسو 
 :وقال ذو الإصبع العدواني

ن تمتع أخلاقاً         كل إمرىء راجع يوماً لشيمتو   إلى حين وا 



جع، وتأويمو ما يثوب إليك من مكافأة وأما قولو: "ثواب"، فاشتاقو من ثاب يثوب إذا ر 
 الله وفضمو.


